
كيــف يعلمنــا هــؤلاء أن نســتعيد إنسانيتنــا
على إنستغرام من جديد؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

بُني إنستغرام على فكرة اقتطاع جزء صغير من صورة كاملة والتركيز عليها أو هكذا كان في البداية،
قبـل أن يتحـول إلى منصـة يتطـاحن فيهـا المسـتخدمون للوصـول إلى القمـة أو للوصـول إلى مـا ظنـوه
الكمـــال في عـــالم مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي، ليتحـــول إنســـتغرام لمنصـــة تعـــرض الفاتنـــات خـــبيرات
يـة مـن أجـل الافتخـار بمـا التجميـل، وكذلـك خـبيري كمـال الأجسـام يعرضـون أجسـامهم النصـف عار

أنجزوه في حياتهم مؤخرًا، ألا وهو تسليع أنفسهم.

ــه تــم غســل مــن الممكــن أن نوصــف نســبة كــبيرة مــن مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بأن
أدمغتهـم، فكـل صـورة يتـم نشرهـا علـى تلـك المواقـع غرضهـا هـو تسـليع أنفسـهم وليـس إبـراز المعـني
الكمالي فيها، لا سيما تكرار صور السيلفي الخاصة بهم بشكل غير مفهوم، ليتحول إنتسغرام من
منصة خاصة بالصور تبرز المعني الجمالي في تفاصيل الصور التي تقتطع تلك التفاصيل من مشهد

كبر، إلى أداة لتسليع المنتجات وكذلك البشر. أ

يمكــن لشركــات التجميــل تــأجير الفتيــات الحســناوات شديــدات النحافــة وفاتنــات الجمــال مــن أجــل
عرض منتجاتهم التجميلية أو من أجل تسويق مساحيق التجميل المختلفة، كما يمكنهم استخدام
إنســتغرام كوســيلة سريعــة وفعالــة في الوصــول لشريحــة كــبيرة مــن المســتخدمين الــتي يغلــب عليهــا
الشباب والمراهقين لتبرز لهم الحقيقة التي يريدون منهم أن يروها، فلا أحد يرى الصورة الكاملة أبدًا
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على إنستغرام، ولا أحد يهتم بمعرفة الكواليس.

هل هذا ما صُنع إنستغرام من أجله بالفعل؟

ياء في الشركات التسويقية مؤخرًا على إنستغرام، انتشرت موجة من التمرد بين كثير من عارضات الأز
يـد يـبرزن فيهـا كـواليس الصـور المأخـوذة لهـن علـى الموقـع، معترفـات بـأن مـا يحـدث هـو بالفعـل مـا تر
الشركة للجماهير أن تراه، مجرد كتلة من الحقائق المصطنعة والمفبركة تريد من المستخدم أن يضغط
زر إعجاب ومن ثم يذهب للصفحة الرئيسية لشراء بعض المنتجات، متناسيًا تمامًا ما قد يحدث من

أفعال غير إنسانية للأيقونات التي يتم تصويرها على تلك الصفحات.

ليس ما سبق هو حقدًا على إنستغرام؟، فعلى الرغم من انتشار ذلك الكمال الزائف علي أغلب
صفحات إنستغرام، وانتشار تأثيرهم على المستخدمين من تلك الشريحة التي تظن أن هذا ما يجب
أن يكون المرء عليه، أن يكون شديد الجمال أو شديد النحافة أو مسافرًا مرتحلاً من أجل أن يصور
نفســه مــع أهــم المعــالم الســياحية فقــط لا غــير، إلا أن في الواقــع الحقيقــة تكمــن خلــف تلــك الصــورة

الوهمية، بل تبعد عنها كل البعد.

هؤلاء يمكنهم تغيير فكرتك عن إنستغرام

مـــن أجـــل أنســـنة إنســـتغرام مـــن جديـــد، يســـتخدم هـــؤلاء إنســـتغرام كـــأداة للترويـــج لصـــور لأفكـــار
وموضوعات إنسانية، على عكس تمامًا ما سبق، يقوم بعض من المصورين وأعضاء المؤسسات غير
الربحية، وبعض من المستخدمين المستقلين للتطبيق بحملات يمكننا وصفها بأنها حملات مضادة
للأغراض الترويجية لكل ما هو يتعلق بمركزية الفرد حول نفسه، من أجل هدف أسمى وهو عدم
يــد مــن الاهتمــام الانعزاليــة والتعــاطف مــع مــن هــم أضعــف ومــن هــم في حاجــة للمساعــدة، بــل مز

للقضايا الكونية حولنا.



- عمال الخليج يتحدثون عن فلسفة الشقاء والهجرة على إنستغرام

يأتي المصوّر “ماجد الأهدل” ليجدد عادة الشعراء في استخدام التعابير البلاغية، ولكن بتقنيات عصر
التكنولوجيــا الحــديث، مســتخدمًا آلــة التصــوير الاحترافيــة خاصــته، ليســجل بلاد هــؤلاء البســطاء في
صــوره، وأحــاديثهم عــن رحلتهــم في طلــب الــرزق وحنينهــم لبلادهــم وحيــاتهم البســيطة قبــل المجــيء
يبـة فتحـت أبوابهـا إليهـم، ليتحـول حسـاب ماجـد للعمـل في بلاد الخليـج، وحيـاتهم المغتربـة في بلاد غر
الأهـل علـى إنسـتغرام إلى منصـة تعـرض قضيـة إنسانيـة بطريقـة بلاغيـة، يمكـن للمـرء فيهـا أن يفتـح

المجال لقراءة تجارب غيره من المغتربين في بلاد أخرى وربما في بلاده.

“أنا خريج كلية العلوم، ساعدني ذلك في التعامل مع كثير من الجراثيم التي أقابلها كل يوم، مديري،
العملاء غير المهذبين، أعمل مشرفًا على العمّال في شركة مقاولات، ولا شأن لشهادتي – كما تلاحظ –

، أنا هنا”.
ٍ
في تحديد هذه المهنة، عضّ الجوع بطني بعد الجامعة، ولكن على أية حال

يا: ضوضاء الحرب ستخرسنا كلنا! - أطفال سور

https://www.instagram.com/majed3dnan/


“حسّــان حجــازي”، مصــوّر في “savechildren” في الأردن، يصــور علــى حســابه الأطفــال الســوريين
من مخيم الزعتري، يروي رواياتهم الخاصة وشهادتهم عن الحرب، يكتب هنا عن الطفل “أيمن”
متابعًا بأن أيمن عمره خمس سنوات، لم ير ويعرف في حياته سوى الحرب، حيث يصف الحرب بأنها
ما تخمد فرحة الأطفال للأبد، لتستبدلها بضوضاء الحرب المستمرة، التي لم يستطع “أيمن” أن ينام

بسببها طول الليل.

يا حاليًا هي محطات الإعلام، التي لا تهدأ من بث الأخبار المباشرة، ربما يكون مصدرنا عن أخبار سور
ونشر صور الموتي هنا وهناك بين أحياء حلب، يمكن لبعضنا أن يتجاهل عديد من الصور خشية أن
تكون ذات محتوى دموي يؤذيه، إلا أن في خضم كل ما سبق، ربما نغفل عن سماع شهادات من
يعيشون تلك الحرب بالفعل، ماذا يقولون عنها، وكيف يراها الأطفال بعيونهم، حسان حجازي يقوم
بتصـوير تلـك المشاهـد الحياتيـة بالفعـل علـى حسـابه علـى إنسـتغرام، ليعـرض القصـة مـن جـانب آخـر

ربما تغفله أغلب وسائل الإعلام التي تهتم بتغطية الحدث الأكبر.

- أصدقاء للبيئة وللناس على إنستغرام



كـن أتخيـل مـدى التـأثير الـذي يمكننـا تقـديمه لمساعـدة الأطفـال إلا مثـل رؤيـتي لهـذا الطفـل، حيـث لم أ
كتبت “رايتشل” وهي ناشطة في حقوق الإنسان من نيوزلندا، أنها لا تصدق بأن هذا الطفل الموجود
أمامنا في الصورة كان يعاني من سوء في التغذية قبل بضعة أشهر، التقطت رايتشل تلك الصورة من
إحــدى دورات التغذيــة في نيبــال الــتي قــامت علــى تعليــم الأمهــات طريقــة الطهــي الصــحية المناســبة

لتغذية الأطفال.

- ليس كل ما على إنستغرام فاتن الجمال!

يــق أصــاب % مــن يــا بيــتي” مثــال الفتــاة الشجاعــة الــتي اســتطاعت النجــاة مــن حر ليســت “تور
كثر المتحدثات المحفزات للنجاح جسدها وتركها في غيبوبة لمدة طويلة بعد الإصابة، وليست فقط من أ
كــثر النمــاذج واقعيــة في عــالم إنســتغرام في الملتقيــات العامــة، ولكنهــا أيضًــا تمثــل نموذجًــا مــن أحــد أ

الافتراضي نسبيًا.

كما هو الحال مع أغلب جيل الشباب، تستخدم بيتي مواقع التواصل الاجتماعي، وقررت أن تكون
إضافة إيجابية في حياة الناس عن طريق حسابها على إنستغرام، ولكن ليس بنشرها لصورها وهي
تضع مساحيق التجميل من أجل المنافسة بين صاحبات الحسابات الأخرى، بل عن نشرها لصورها

الواقعية بالفعل.
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يــر موقــع ماشابــل بأنهــا تحــب أن يعكــس حسابهــا علــى إنســتغرام شخصــيتها تقــول “بيــتي” في تقر
كيد، إلا أنها لن تقوم بتغيير شخصيتها الحقيقة، فإن أعجبت الناس، سيكون ذلك ممتعًا لها بالتأ

الحقيقية من أجل السير مع التيار ومن أجل أن ترضي الغير.

“لا تقارنوا أنفسكم بالغير”، حيث تتابع بيتي في حديثها مع موقع ماشابل بأن كل ما نراه على مواقع
التواصل الاجتماعي هو من وحي اختيارنا، نحن من نصنعه ونريد للجماهير رؤيته، وهو ما لا يجعله

يتسم بكثير من الواقعية.

لا تنس نفسك لتجدها تسير مع التيار، وتحاول جاهدة المواكبة مع من يسبقونها يوميًا، حاول أن
تعيد حساباتك في كل مرة تنشر فيها صورة لك أو خبر أو منشور عادي، من أجل أنسنة أنفسنا من

جديد على تلك المواقع، ففي النهاية نحن لسنا روبوتات لا بد لها من التقليد فحسب!
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